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به الإقليمية للخبراء المختصين في مجال التخطيط       ـ قُدمت هذه الدراسة في الأصل إلى الورشة ش        : ملاحظة *

، وبإشراف 2004/ 09/ 16 ـ  12لتفعيل بنيات التعليم العالي المنعقدة بمدينة طرابلس ـ ليبيا خلال الفترة  
كل من اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمـة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم والثقافـة                  

  . رباط ـ المغرب، ال)الأسيسكو(
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  :يم العاليتفعيل بنيات التعل
  نموذج الجماهيرية الليبية

  

  ـ 
  ـ التعليم العالي أهدافه وغاياته

  ـ مؤسسات التعليم العالي ومراحله
  ـ التعليم العالي؛ أنواعه وأنماطه وتطوره الكمي والكيفي

  ـ تطوير وتجديد بنيات التعليم العالي في ليبيا وآفاق المستقبل
  ـ خلاصة وملاحظات ختامية

  لدراسةـ أهم مراجع ا
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  
  

، وبخاصة  يتهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على نموذج ليبيا في التعليم العال           
جوانب التخطيط لتفعيل بنياته، وذلك منذ العشرية الأخيرة من القـرن الماضـي،             
ولتحقيق هذا الهدف ستحاول هذه الورقة بناء الإطـار النظـري للتعلـيم العـالي               

 وسنحاول في   ،ؤسساته وإنجازاته الكمية والنوعية بشيء من الاختصار      وأهدافه وم 
هذه الورقة إلقاء نظرة على جهود الجماهيرية الليبية وخططها لتفعيل بنيات التعليم            
العالي لأغراض التجديد والتجويد ولتحقيق طموحات المجتمع الليبي وخصوصيته         

لثة في ليبيا الذي هو مجتمع العلم،       وهويته في عالم المستقبل وفي مجتمع الألفية الثا       
ومجتمع التواصل والحوار، والتعايش الإيجابي بين المجتمعات والثقافات، ومثـل          
هذا المجتمع لن يتحقق فيما تفترض هذه الورقة إلا بتكوين العقـول والاتجاهـات              
الاجتماعية والثقافية اللازمة لذلك وهذه في حد ذاتها لا أحد يـسهم فـي تكوينهـا                

رة إلا مؤسسات التعليم العالي المتمثلة في الجامعة والمدرسة والتربية والتعليم           مباش
والتي يمكن أن تتحقق برؤية وعمل متواصل يقود التعلـيم العـالي لمثـل هـذه                

 للتحـديات    عملية ي ذات الوقت تساعد هذه الرؤية على إيجاد حلول        فالأغراض و 
  .مستقبلوالصعاب التي تعيق بناء مثل هذا المجتمع في ال

  
  التعليم العالي؛ أهدافه وغاياته

  

يعتبر التعليم العالي من ضمن المراحل الأساسية لبنية التعليم فـي الجماهيريـة             
العظمى وترجع نشأته بمفهومه الحديث والمعاصر إلى منتصف القرن الماضـي،           

 إفرنجي، مقر إدارتها العامة في مدينـة        1956حيث تأسست أول جامعة ليبية عام       
 في مدينة بنغازي ويضم كلية للآداب والتربية، وثانيهما         أحدهمازي، وبفرعين   بنغا

 إفرنجي، ثم توالت الكليات     1958في مدينة طرابلس يضم كلية للعلوم تأسست عام         
وشهد التعليم العالي نمواً كبيراً وتطوراً فـي الكـم          . الجامعية التابعة لهذه الجامعة   

 إفرنجي، حيـث يبلـغ الآن عـدد         1969م عام   والنوع بعد قيام ثورة الفاتح العظي     
جامعة إلـى   ) 17(الجامعات الرئيسية عشرة جامعات، ويبلغ عدد جامعات الأقسام         

  . جانب جامعات أهلية أسسها ويسيرها القطاع الأهلي
  

وبنظرة إجمالية فإن أهداف التعليم العالي في ليبيا هي ذات الأهداف المعتـادة،             
 وخدمة المجتمع ومسيرة نموه وتطوره لبناء مجتمع        وهي التدريس والبحث العلمي   

القرن الحادي والعشرين، ويمكن أن نلقي نظرة سريعة على أهداف التعليم العالي            
  ـ:فهي تتمثل فيما يلي

  

تأكيد الهوية الثقافية العربية الإسلامية، ونموها وتطورهـا مـع الارتبـاط             .1
 بالفضاء العربي الأفريقـي   والتفاعل مع الثقافة الأفريقية في إطار ما يُعرف         

  .والفاعل مع الحضارة العالمية
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الإسهام في بناء المجتمع الجماهيري الذي يتمتع فيه الفرد ذكـراً أو أنثـى               .2
صغيراً أو كبيراً، وفي أي مكان بالرعاية الاجتماعية والعنايـة الإنـسانية            
بأوسع معانيها، ومعنى ذلك أن التعليم العالي يسهم فـي تكـوين المـواطن              
المتكامل والمواطن المتعلم القادر على العـيش فـي المجتمـع المعاصـر             

  .والمرتبط بمجتمعه ومصيره وحاضره ومستقبله
الإسهام في تلبية احتياجات المجتمع من الكفاءات العلمية المتخصصة فـي            .3

  .مختلف مجالات الحياة
اعياً الإسهام والعمل على إنتاج المعرفة اللازمة لتطور المجتمع الليبي اجتم          .4

واقتصادياً وثقافياً وحضارياً، وذلك بالتعاون والتكامل مع سائر المؤسـسات          
  . سواء داخل ليبيا أو خارجهاالعلمية والإنمائية ذات العلاقة

خدمة المجتمع وتقديم الاستشارات العلمية والفنية في كل المجالات والميادين           .5
  .الإنمائية والخدمية

، بما يكفل إسهام ليبيا في مسيرة العلم والمعرفة         التعاون العلمي إقليمياً ودولياً    .6
العالمية والاستفادة منها، بما يخدم أهدافها ويؤكد تفاعلهـا وتواصـلها مـع             

  .المجتمع العالمي
، بما يحقق للمجتمـع      والنشر الإسهام في خدمة التأليف والتعريب والترجمة      .7

يد الهوية الثقافيـة    نتاج المعرفة وتوطينها وتوظيفها في ليبيا، وبما يحقق تأك        إ
، بـل    العـالمي   العلمـي  والحضارية للمجتمع الليبي، والاستفادة من الفكر     

  .الإسهام في مسيرة نموه وإبداعه الإنسانيوإمكانية 
  

  مؤسسات التعليم العالي ومراحله
  

  ـ: ثلاثة مستويات رئيسية هيليبيايضم التعليم العالي في 
  

إلى ست سنوات، ويعد متخصصين     التعليم الجامعي ومدته من أربع سنوات        .1
  .جامعيين في مختلف مجالات العلم والتقنية، ويتمثل في الكليات الجامعية

التعليم المهني والفني العالي، ومدته من ثلاث سنوات إلى خمـس سـنوات              .2
وبعد فنيين يعملون مباشرة في مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتـصادية          

ليا، ويتمثل هذا النمط في المعاهـد الفنيـة         كفنيين أو مساعدين للمهارات الع    
  .العليا والمراكز التقنية المتقدمة

التعليم العالي في مجال الدراسات العليا المتقدمة للحصول علـى درجتـي             .3
الماجستير والدكتوراه، والتي تعد أعلـى المهـارات والكفـاءات العلميـة            

العليا التي تعـد    المختلفة، وإلى جانب هذين النوعين هناك برامج الدراسات         
متخصصين وتمنح دبلومات أو شهادات تخـصص متقدمـة مثـل إجـازة             
التخصص المهني في الطب وشهادة المجلس العربي للاختصاصات الطبيـة     
المتقدمة وشهادات التدريب أثناء الخدمة للمعلمـين فـي التعلـيم الثـانوي             

  .والمهندسين والصيادلة والموجهين التربويين
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ة إلى أن ليبيا عملت مع نهاية القرن الماضي علـى توسـيع             هذا وتجدر الإشار  

قاعدة التعليم العالي ليشمل كافة أنحاء البلاد، حيث صدرت قرارات إنشاء جامعات            
، وذلك بهدف نقل مـصادر المعرفـة والعلـم          )المناطق (الأقسام بمعظم الشعبيات  

امعـة سـميت    ج) 15(والثقافة إلى الطلاب أينما كانوا وطبقاً لذلك فقـد أنـشئت            
جامعات رئيسة وثلاث جامعـات ذات طبيعـة        ) 6( إضافة إلى    ،جامعات الأقسام 

عدد الجامعات ومواقعها   )) 1(جدول رقم   (ويوضح الجدول التالي            خاصة،  
  ـ: إفرنجي2004 ـ 2003في العام الدراسي 

  

  )1(جدول رقم 
  عدد الجامعات ومواقعها في ليبيا

   إفرنجي2004 ـ 2003في العام الدراسي 
 م.ر  اسم الجامعة  البنية التعليمية  )المنطقة(الشعبية 

.1  جامعة السابع من أبريل  كليات  الزاوية
.2  جامعة الفاتح  كليات  طرابلس
.3  جامعة قار يونس  كليات  بنغازي
.4  جامعة سبها  كليات  سبها
.5  جامعة التحدي  كليات  سرت

.6  جامعة عمر المختار  كليات  البيضاء
.7  عة المرقبجام  كليات  الخمس
.8  جامعة درنة  أقسام  درنة

.9  جامعة القبّة  أقسام  البيضاء
.10  جامعة المرج  أقسام  المرج

.11  جامعة الواحات  أقسام  إجدابيا

.12  جامعة الكفرة  أقسام  الكفرة

.13  جامعة الجفرة  أقسام  الجفرة

.14  جامعة بني وليد  أقسام  بني وليد

.15  جامعة مصراتة  أقسام  مصراتة

.16   الجفارةجامعة  أقسام  الجفارة

.17  جامعة صقر أفريقيا  أقسام  نالوت

.18  جامعة صبراتة وصرمان  أقسام  صبراتة وصرمان

.19  جامعة غريان  أقسام  غريان

.20  جامعة يفرن  أقسام  يفرن
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.21  جامعة النقاط الخمس  أقسام  زوارة

.22  جامعة الحزام الأخضر  أقسام  إجدابيا

 م.ر  اسم الجامعة  البنية التعليمية  )المنطقة(الشعبية 

.23  جامعة مزدة  أقسام  مزدة

.24  جامعة المسيرة الكبرى  أقسام  البطنان

  طرابلس ولها فروع 
  في الجماهيرية

.25  الجامعة المفتوحة  تعليم مفتوح

.26  الجامعة الأسمرية  علوم إسلامية  زليطن

.27  جامعة ناصر  أممية  طرابلس

، التقرير الوطني لتطـوير     )جي إفرن 2004(ـ اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم،        :المصدر
/ 08/ 11 ـ   8لمؤتمر التربية الدولي، جنيـف،  ) 47(التعليم في الجماهيرية العظمى المقدم للدورة 

  . إفرنجي2004
  

  أنواعه وأنماطه وتطوره الكمي والكيفي: التعليم العالي
  

 إفرنجـي  2003 ـ  2002بلغ عدد الطلاب بهذه الجامعـات للعـام الدراسـي    
 ذكـوراً، وفـي   107659(إناثـاً، و ) 115277(لب وطالبة، منهم   طا) 222976(

فـي  %) 51.8(الوقت الذي تمثل فيه نسبة الإناث من العدد الإجمـالي للطـلاب             
في جامعات الأقسام، ويعتقد بـأن تزايـد        %) 57.4(الجامعات الرئيسية تصل إلى     

م عدد الإناث في جامعات الأقسام يرجع إلى أن نـسبة المنخـرطين فـي العلـو               
الاجتماعية والسلوكية التي عادة ترغبها الإناث أكثر من العلوم الطبيعية والتقنيـة،            

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في كل   . إضافة إلى متغيرات أخرى لم تتم دراستها بعد       
الجامعات يزيد عدد المتخصصين بالعلوم الاجتماعيـة والإنـسانية عـن العلـوم             

وارتفعت إلـى   %) 53.7(الرئيسية بلغت النسبة    الطبيعية والتقنية، ففي الجامعات     
  .في العلوم الإنسانية من العدد الإجمالي للطلاب في جامعات الأقسام%) 70(

  
قسماً تخصـصياً،   ) 438(كلية تشمل   ) 74(بلغ عدد الكليات الجامعية الأساسية      
وبلغ . تخصصاً علمياً ) 25(قسماً تشمل   ) 52(كما بلغ عدد أقسام جامعات الأقسام       

 2003/ 2002عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الرئيسية للعـام الدراسـي           
مـن المغتـربين    %) 20(مـن الليبيـين و    % 54.5منهم نسبة   ) 6214(إفرنجي  

من المتعاونين من الليبيين وغير الليبيين، وبهذا بلغت نسبة         %) 25.5(المتعاقدين و 
  .بغض النظر عن التخصص العلمي) 28 ـ 1(طالب / أستاذ
  

مـنهم  ) 2986(أما في جامعات الأقسام فقد بلغ مجموع أعضاء هيئة التـدريس          
%) 57.1(من المغتربين غير الليبيـين و     %) 23.7(من الليبيين و  %) 19.3(نسبة  
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من المتعاونين هم من خارج الجامعات أي خبراء ومتخصصون يعملـون خـارج             
طالـب          / الجامعات في مختلف المهن والوظائف الأخرى، وبلـغ معـدل أسـتاذ           

، أما إذا اقتصرت النسبة على الوطنيين الليبيين فقط فـسيكون معـدل   )17 ـ  1(
طالب ينطبـق علـى   / ، وتجدر ملاحظة أن معدل أستاذ)89 ـ  1(طالب / أستاذ

العدد الإجمالي للطلاب وأعضاء هيئة التـدريس فقـط، أمـا إذا أخـذنا متغيـر                
 ـ  1(اً بتطرف، حيث يـصل إلـى   التخصص في الاعتبار فسيكون المعدل متفاوت

فـي  ) 3 ـ  1(في تخصص القانون مثلاً في بعـض الجامعـات، وإلـى    ) 133
، وبالنسبة للمعاهد والمراكز المهنية العليا،      )1(تخصص الزراعة في جامعات أخرى    

وهي كما سبقت الإشارة تعتبر نوعاً من التعليم العـالي، إلا أنـه نـوع تطبيقـي                 
  ـ:هذه المعاهد العليا أربعة ميادين تخصصية هيوعلى أية حال تضم . وعملي

  

  المهن الشاملة .1
  المهن التخصصية .2
  إعداد المدربين .3
 إفرنجـي   2004أُلحقت منذ شهر أغـسطس      . (المعاهد العليا لإعداد المعلمين    .4

بالجامعات تحت اسم كليات إعداد المعلمين، ويضُم كل معهـد إلـى أقـرب              
تخصصاً ) 19(جالات التخصصية   ، وعلى أية حال تشمل هذه الم      )جامعة إليه 

طالبـاً  ) 40207(فرعياً في مختلف العلوم، ويبلغ عدد الطلاب بهذه المعاهد          
فـي مهـن    %) 20( إفرنجي، منهم    2003/ 2002وطالبة في العام الدراسي     

في تخصصات عامة   %) 15.3(في المهن الكهربائية و   %) 10.4(الحاسوب و 
 في المهن الإداريـة والماليـة       %)10.2(في المهن الميكانيكية و   %) 10.5(و
فـي الرسـم الهندسـي      %) 3.5(في مهن هندسـة الإنـشاءات و      %) 4.6(و
في تخصصات أخرى منها؛ المهن السياحية والخدمات الفندقيـة         %) 12.5(و

وتصميم الأزياء وفنون الديكور والسلامة المهنية والصيد البحـري والتقنيـة           
  .الطبية وصيانة الآلات الثقيلة

  
) 886(عدد أعضاء هيئة التدريس بهذه المراكز والمعاهد المهنية العليا          هذا وبلغ   

من %) 57.5(من الليبيين و  %) 42.5(من حملة الماجستير والدكتوراه منهم نسبة       
مـن  %) 45.6(مدرساً مـنهم نـسبة      ) 2683(غير الليبيين، وبلغ عدد المدرسين      

ن خارج التعليم العالي،    متعاوناً م %) 42.41(من غير الليبيين و   %) 12(الليبيين و 

                                                           
اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة     :  أُخذت البيانات والإحصاءات عن التطور العلمي للجامعات الليبية من         )1(

، التقرير الوطني المقدم إلى مؤتمر التربيـة        تطور التعليم في الجماهيرية العظمى     إفرنجي،   2004والعلوم،  
عبد النبي أبو /  إفرنجي، وهذه الجزئية هي من إعداد د2004/ 09/ 11 ـ  8، جنيف، 47الدولي، الدورة 
، أمين عام المركز الوطني لتخطيط التعليم، وأستاذ علوم الزراعة بجامعة الفـاتح             )78،  28(غنية،ص ص 
عبد االله العابد، خبير المناهج بالمركز الوطني للتعليم وأستاذ علوم التربية بجامعة الفـاتح ـ   / بطرابلس ود

  )تقرير غير منشور. (طرابلس
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، وتعتبـر  )15 1(طالـب  / ومعدل مـدرب ) 45 ـ  1(طالب / وبلغ معدل أستاذ
) 14(التجهيزات الفنية والمعامل والمختبرات في وضع جيد، كمـا يوجـد عـدد              

مركزاً لإجراء دورات تدريبية لرفع كفاءة المدربين عن طريـق إجـراء دورات             
تدريب بتلك المراكز، وبخـصوص المعاهـد       تأهيلية وبرامج تدريبية تمكنهم من ال     

العليا لإعداد المعلمين كما سبقت الإشارة فإنها قد ضمت أخيراً للجامعات تحت اسم       
معهداً عاليـاً لإعـداد المعلمـين       ) 37(كليات إعداد المعلمين، وقد بلغت في ليبيا        

 تخصصاً علمياً ) 15(وتضم هذه المعاهد    ) المناطق(موزعة على مختلف الشعبيات     
  ـ)):2(جدول رقم (وهي كما هو موضح في الجدول التالي 

  
  )2(جدول رقم 

  توزيع التخصصات العلمية بالمعاهد العليا لإعداد المعلمين
   إفرنجي2004في ليبيا 

  التخصص  م.ر

  اللغة العربية  .1

  اللغة الإنجليزية  .2

  التاريخ  .3

  الجغرافيا  .4

  تخصص عام  .5

  علوم الأحياء  .6

  مدرس فصل  .7

  ءالكيميا  .8

  العلوم الاجتماعية والسلوكية  .9

  التربية البدنية  .10

  التربية الفنية  .11

  الفيزياء  .12

  الرياضيات  .13

  الحاسوب  .14
  

  

ـ اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلـوم        :المصدر
تطـور التعلـيم بالجماهيريـة      : التقرير الوطني ) 2004(

 جنيف، ،لمؤتمر التربية الدولي) 47(العظمى المقدم للدورة 
 إفرنجي، وهذه الجزئية من إعـداد  2004/ 08/ 11 ـ  8

عبد االله العابد أبـو  / عبد النبي أبو غنية والدكتور / الدكتور
  .جعفر
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/ 2002هذا وقد بلغ ، عدد طلاب المعاهد العليا لإعداد المعلمين للعام الدراسي             
%) 83.5(ذكوراً و %) 16.5(طالب وطالبة، منهم نسبة     ) 23252( إفرنجي   2003

فقـط مـن    %) 9.8(عضواً منهم   ) 1174(إناثاً، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس       
من المتعاونين من خارج التعليم     %) 53.9(من غير الليبيين و   %) 36.3(الليبيين و 

وباستثناء المتعاونين يصل المعدل إلى ) 25 ـ  1(طالب / العالي، وبلغ معدل أستاذ
، وتُخضع الآن )259 ـ  1(ين سيكون وإذا اقتصر المعدل على الوطن) 57 ـ  1(

 والتجديد فيمـا يتعلـق      هذه المعاهد العليا لإعداد المعلمين إلى الكثير من التطوير        
بمناهجها وتقنياتها التربوية، ومن المنتظر أن تدخل عليها الكثير مـن التعـديلات             
الأخرى والتطوير بعد أن ضمت للجامعات أخيراً وأصبحت كليات جامعية أي في            

، ومنذ عام   )2( كليات التربية، كما هو المعمول به في الكثير من البلاد العربية           حكم
 بدأت الجامعات الليبية برامجاً للدراسات العليا في الداخل إلى جانب الإيفاد            1973

للخارج للحصول على درجتيّ الدكتوراه والماجستير، وبنظرة سريعة على برامج          
الجامعات الليبية يمكـن إبـداء الملاحظـات        الدراسات العليا والبحث العلمي في      

  ـ:التالية
  

هناك أبحاث تتم كمشاريع تخرج للطلاب في السنوات النهائية من الدراسـات            .1
الجامعية مثل مشروعات طلاب كليات الهندسة والطب والآداب والاقتـصاد،          
وتنبثق معظم هذه الأبحاث والدراسات في الأساس من مشاكل تواجه المجتمع           

لماً بأن عدداً منها يعتبر من أولويات البحث العلمي وإنتاج المعرفـة            الليبي ع 
  .التي تتطلبها حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا

هناك أبحاث تنفذ من قِبل أعضاء هيئة التدريس وهذه فـي الغالـب أبحـاثٌ                .2
أساسية يقوم بها الباحث لأجل استكمال دراسة بحث علمي أو لأجل الحصول            

لى الترقية العلمية الأكاديمية أو لعمل علمي ضمن فريـق بحـث علمـي              ع
جماعي يعمل لمؤسسة إنمائية خارج الجامعة أو لمجـرد الاهتمـام العلمـي             

  .الفردي
هناك أبحاث ينفذها طلبة الدراسات العليا للحصول على درجتيّ الماجـستير            .3

  .والدكتوراه أو دبلوم متخصص
  

 العليا داخل الجامعات الليبية بـشكل سـريع         هذا وقد تطورت برامج الدراسات    
خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك بهدف إعداد الكوادر المتخصصة من أعضاء           
هيئة التدريس، بالإضافة إلى تكوين بنية أساسية متقدمة داخل الجامعـات الليبيـة             
ومؤسسات البحث العلمي خارج الجامعة، ولا يسمح لجامعات الأقسام الجديدة، أو           

بفتح برامج دراسات عليا حالياً لضمان جـودة        ) القطاع الخاص (جامعات الأهلية   ال

                                                           
 نفس المصدر السابق، تطور التعليم بالجماهيرية العظمى، التقرير الوطني للجماهيريـة العظمـى المقـدم                )2(

 إفرنجي، وهذه الجزئيـة مـن إعـداد    2004/ 08/ 11 ـ  8، جنيف، لمؤتمر التربية الدولي) 47(للدورة 
  .د أبو جعفرعبد االله العاب/ عبد النبي أبو غنية والدكتور/ الدكتور
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التعليم لأن هذه الجامعات الأخيرة لا زالت جديدة ولم تكتمـل كوادرهـا العلميـة               
  .وأجهزتها الفنية اللازمة بعد

  
هذا وقد بلغ عدد طلبة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه في الجامعات الليبية       

طالب وطالبة، وتجدر الإشارة    ) 8013( إفرنجي   2003/ 2002لعام الدراسي   في ا 
مركزاً بحثياً متخصصاً يسهم فـي البحـث العلمـي وإنتـاج            ) 20(إلى أن هناك    

المعرفة، إما بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمـي فـي              
  ـ)):3(ول رقم جد(الداخل والخارج، وهذه المراكز يوضحها الجدول التالي 

  
  
  

  )3(جدول رقم 
  مركز البحوث المتخصصة في ليبيا وعددها

   إفرنجي2002في عام 

  العدد  المجال  م.ر

  3  الزراعة والإنتاج الحيواني والأسماك   .1

  2  الصناعة والتقنية   .2

  1  البناء والتشييد   .3

  2  الصحة والأدوية والتقنية الحيوية   .4

  3  الطاقة   .5

  1  العلوم الاقتصادية   .6

  1  علوم التاريخيةال   .7

  7  مجالات مختلفة   .8

  20  المجموع

، المواءمـة بـين     ) إفرنجي 2003(علي الحوات،   / ـ د :المصدر
سياسات العلم والتقنية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، دراسة       

ورشة عمل حول المواءمة بين سياسات العلم والتقنيـة         قُدمت إلى   
 سبتمبر، 14 ـ  13رباط، ، الوالسياسات الاجتماعية والاقتصادية

  .17ص
  

حرصاً من الجماهيرية الليبية على نشر التعليم ورفع درجـة التنميـة البـشرية              
باعتبار التعليم من أهم مؤشرات التنمية البشرية في الوقت الحاضر، لـذلك فقـد              
بادرت ليبيا بتشجيع القطاع الأهلي للشراكة في نشر التعليم علـى أوسـع قاعـدة               

د، وطبقاً لذلك تأسست مؤسسات تعليمية أهلية يمكن حصرها كمـا           سكانية في البلا  
  ـ)):4(جدول رقم (هو موضح في الجدول التالي 
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  )4(جدول رقم 
  عدد مؤسسات التعليم الأهلي ببعض المناطق

   إفرنجي2002وعدد الطلاب المسجلين بها في العام الدراسي 

  المنطقة  المرحلة الدراسية  عدد المؤسسات  عدد الطلبة

219  
1307  
3444  

9  
96  
25  

  معلمين عالي
  معاهد عليا
  جامعات

  
  طرابلس

500  
231  

6  
2  

  تكوين عالي
  جامعات

  

  بنغازي

103  
886  

4  
8  

  معلمين عالي
  تكوين عالي

  

  غريان

  مصراتة  تكوين عالي  3  902

  نالوت  تكوين عالي  2  110

  إجدابيا  تكوين عالي  5  282

  القبة  تكوين عالي  2  204

196  
75  

5  
3  

  تكوين عالي
  معلمين عالي

  

  مزدة

  المرقب  تكوين عالي  7  600

0  
294  

1  
4  

  جامعات
  تكوين عالي

  

  الجفرة

  وادي الحياة  تكوين عالي  3  520

  صبراتة وصرمان  تكوين عالي  3  425

  البطنان  تكوين عالي  1  170

  مرزق  تكوين عالي  1  34

  سرت  تكوين عالي  2  1148
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1414  
57  

4  
1  

  تكوين عالي
  امعاتج

  

  النقاط الخمس

1728  16  
1  

  تكوين عالي
  جامعات

  

  الجفارة

  المجموع  214  15360

ـ مكتب التكوين والتدريب، المركز الوطني لتخطيط التعليم، إحـصائية مكتـب التـدريب،              :المصدر
 إفرنجي، والإحصائية واردة أيضاً في التقرير الوطني للجماهيرية العظمـى للـدورة             2003/ 2002

، من وثيقة الـنص  )40( إفرنجي، ص2004/ 09  / 11 ـ  8، جنيف، مر التربية الدوليلمؤت) 47(
  .العربي من التقرير

  
  
  

  تطوير وتجديد بنيات التعليم العالي في ليبيا وآفاق المستقبل
  

بعد التخطيط لتفعيل بنيات التعليم العالي من الأساليب المعتادة لإعادة النظر في            
 ارتباطاً بقضايا المجتمع ومشكلاته ومستقبله، وليكون في        التعليم العالي ليكون أكثر   

ذات الوقت قادراً على إنتاج المعرفة اللازمة للتنمية المعاصرة، والسؤال الآن؛ إلى           
أي مدى بدأت ليبيا تخطط لتفعيل أبنية نظامها التعليمي العالي؟، وكيف تـم هـذا               

  .الأمر؟، وما هي الخطط التي تمت بهذا الشأن؟
  

شك فإن ليبيا تؤمن على مستوى النظر والعمل بضرورة التخطيط لتفعيل           وبدون  
بنيات نظامها التعليمي بأسره، بما في ذلك بنيات التعليم العالي ويـأتي هـذا مـن                
ضرورة علمية ومستقبلية، فمن الناحية العلمية فإن أي نظـام تعليمـي لا ينـتج               

ه ويعيش في الماضي وفـي      المعرفة ولا يخدم قضايا مجتمعه يعد منعزلاً عن واقع        
متاحف التاريخ، بل هو أبعد ما يكون عن أن يسمى تعليماً عالياً، فإنتاج المعرفـة               

وأما الاعتبارات المستقبلية فليبيـا     . يعد أحد أهم وظائف التعليم العالي اليوم وغداً       
مثلها مثل بقية بلدان العالم تسعى إلى دخول حضارة الألفية الثالثة بكل مـستوياتها              
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية مع تمسكها واحتفاظها بهويتها الثقافيـة          
والحضارية المتأصلة أساساً في الثقافة العربية الإسلامية والمنفتحة علـى الثقافـة            

 بالنفس وثقـة بالماضـي الحـي والتـراث          العالمية دون خوف أو تردد، بل بثقة      
  .الحضاري العريق

  
علمي يتطلب ولا شك استخدام التخطيط بمفهومـه المعاصـر          إن هذا التحول ال   

لتفعيل كل بنيات التعليم العالي، بل وكل التعليم لأجل الإعداد والإستعداد لعـصر             
جديد هو عصر العلم والمعرفة والتقنية والمعلومات والتواصل والعيش المـشترك           

 هذا الغـرض    والشراكة في تكتلات إقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية ولأجل       
وحسب فهمنا للتعليم العالي ومسيرته فقد بدأت ليبيا منذ التـسعينيات مـن القـرن               
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الماضي تخطط وتعمل لتفعيل بنيات نظامها التعليمي العالي على مستويات مختلفة           
  ـ:لعل من أهمها ما يلي

  

المستوى الفلسفي والعلمي؛ وهو إعداد الطالب لمجتمع المعرفة ومجتمع مـا            .1
ثة بمفهوم عربي وإسلامي يتفق وخصوصية ليبيا، وفي ذات الوقت          بعد الحدا 

  .يتيح تفاعلها وتواصلها مع العالم المعاصر
المستوى الاجتماعي والثقافي؛ أي إعداد الطالب لحضارة كونية تُعرف الآن           .2

القرية الكونية الواحدة، وكذلك تحقيق التوازن بـين الخـصوصية          مجتمع  ب
  .الحياة وتنظيم المجتمع ومؤسساتهوالعالمية في مختلف مسارات 

المستوى العلمي؛ وهو الإعداد والعمل لتهيئة البنية العلمية والفنية والإدارية           .3
  .اللازمة لإنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها في الحياة اليومية للإنسان

المستوى التنظيمي؛ ويتمثل في خلق المزيد من المرونة والتفاعل والتـداخل            .4
ادل بين مختلف بنيات التعلـيم العـالي وأنواعـه وأنماطـه            والاعتماد المتب 

وتخصصاته إنطلاقاً من أن المعرفة واحدة وأن المجتمع وظـواهر الحيـاة            
متداخلة متشابكة يؤثر بعضها في بعض، وبالتالي لابد من أن تكون معرفتنا            
وإدراكنا للموقف يكون في كليته وليس في أجزاءه فقط، وهذا لن يـتم فـي               

 إلا بإنتاج المعرفة أولاً وبإنتاج المعرفة فـي تـداخلها وصـورتها             اعتقادنا
  .الكلية، وبمنهج تداخل العلوم والتخصصات

  
ات خططت وعملت ليبيا لتفعيل بنيات نظامهـا        يوانطلاقاً مما سبق فمنذ التسعين    

  ـ:التعليمي العالي ، ومن أهم الجهود في هذا الاتجاه ما يلي
  

قات التعليم العالي بحيث طورت هذه الفلـسفة        إعادة النظر في فلسفة ومنطل     .1
لتجمع بين المحافظة على الهوية العربية الإسلامية للطالب والقـدرة علـى            
الاستفادة وإكتساب المعرفة والخبرة العالمية المتقدمة، وفـي هـذا الـسياق            
طورت المناهج التعليمية ووضعت الكتب والمراجع والمواد العلمية اللازمة         

  .لذلك
النظر في البناء العلمي والإداري لنظام التعليم العالي، فقد أسـتحدثت           إعادة   .2

الكثير من أنماط التعليم العالي وأستحدثت الكثير من التخصصات العلميـة           
وأُلغيـت أو  واحد أو شعبة علميـة واحـدة   المتداخلة والمتكاملة في برنامج    

حداته الدراسية  دُمجت أو تكونت الكثير من أنماط التعليم العالي وبرامجه وو         
مثل؛ المعاهد الفنية والمهنية العليا، والكليات التخصصية وجامعات الأقسام،         
والتعليم المفتوح والتعليم بالانتساب، وبرامج الدراسات العليـا واسـتحداث          
شبكات الإنترنت وقواعد المعلومات، وتم استحداث الكثيـر مـن البـرامج            

ات العليا مثل؛ أكاديمية الدراسات     الدراسية في المستوى الجامعي أو الدراس     
العليا وذلك بالتنسيق والتكامل مع مراكز البحوث التـي تتبـع القطاعـات             
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الانمائية أو الخدمية، أو مراكز التعليم والمعرفة خارج الجماهيرية سواء في           
  .الوطن العربي أو في العالم الصناعي المتطور

 العلمي سواء على المستوى     استحداث إدارة وبرامج للدراسات العليا والبحث      .3
الوطني، أو داخل كل جامعة لتنفيذ بحوث ودراسات مستقلة أو مشتركة مع            

وكثير ما يشكل طـلاب     . مؤسسات علمية وإنمائية ليبية أو عربية أو أجنبية       
الدراسات العليا وأساتذتها حلقات الإتصال والتفاعـل فـي هـذه البـرامج             

 طالب الدكتوراه فـي بريطانيـا أو        المشتركة، فعلى سبيل المثال فقد يدرس     
مصر أو المغرب أو كندا، ومن ضمن المشرفين على أطروحته ودراسـته            

  .أستاذ من إحدى الجامعات الليبية
بناء قاعدة معلومات علمية وطنية للجامعات الليبية، وهذه تعمل وتنسق كـل             .4

أعمالها في إطار خطة وطنية مرتبطة بكافة مؤسـسات التنميـة والعمـل             
  .نتاج والخدمات في البلادوالإ

إصدار تشريع وطني يعتبر ويلزم كل مؤسسات التعليم العالي بـأن تكـون              .5
هيئات إستشارية وطنية لمؤسسات المجتمع الإدارية والإنمائية والإنتاجيـة         

  .والخدمية سواء في القطاع العام أو الخاص
هـذه  يضم المركز الوطني لتخطيط التعليم وحدة بحوث التعلـيم العـالي، و            .6

الوحدة تعتمد على مختصين وتنفذ دراسات متعمقة في كل قـضايا التعلـيم             
العالي والمجتمع وتطويره وتجديده بما يستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع         
الليبي، وبما يتفق مع تطور الفكر التربوي وتطور المعرفة وأنظمة التعلـيم            

  .العالي في العالم
 وأخرى بجامعة قاريونس في بنغازي      تأسيس مطبعة بجامعة الفاتح بطرابلس     .7

لنشر الأعمال والدراسات العلمية التي ينتجها الأساتذة أو طلبـة الدراسـات            
العليا بهدف تعميق البحث العلمي وزيادة وتيرة إنتاج المعرفة وتوزع هـذه            
الأعمال تجارياً، وتوظـف فـي أغـراض التنميـة والتـدريب والبحـث              

ها هيئات الجامعة العلمية، وهي في متناول       والاستشارات العلمية التي تقوم ب    
  .الجميع بأسعار رخيصة وأحياناً مخفضة

إخضاع كل العملية التعليمية بما في ذلك التعليم العالي للتقيـيم المـستمر،              .8
وذلك للوقوف على مدى قدرتها على الاستجابة لحاجات المجتمع الليبي وهو           

 تستدعي ليبيا خبراء مـن      يدخل حضارة القرن الحادي والعشرين وكثيراً ما      
يمية أو العالمية مثل؛ الأسيسكو والألكـسو واليونـسكو،         \المنظمات الإقلس 

للمشاركة في دراسات وأبحاث أو تقييم للسياسات والخطط المتعلقة بـالتعليم           
العالي، وفي هذا السياق يتم الكثير من التبادل العلمي والتفاعل بين الخبراء            

 وهذا ما يضمن محافظة ليبيا علـى المعـدلات          الضيوف، والخبرات الليبية  
والمقاييس الإقليمية والعالمية في جهودها وإنجازاتها في مجال التعليم العالي          

  .وسائر فروع التعليم الأخرى
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عقد الكثير من المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة في التعلـيم            .9
يجري في العـالم أو     العالي، وذلك لتفعيل العقل الجامعي الليبي وربطه بما         
  .المنطقة من بحوث ودراسات ونظريات علمية وتعليمية

  
 إفرنجي، من   2004 الإشارة إليه أن ليبيا قد انتهت خلال شهر يوليو           يجبولعل  

دراسة وتقييم نظامها للتعليم العالي، وبناء على ذلك فقد تم دمج بعض الجامعـات،              
يدة لخدمة المجتمـع وإنتـاج      واستحداث كليات جديدة متخصصة وإنشاء برامج جد      

المعرفة أو تطوير التقنيات التربوية المناسبة للتعليم العالي واسـتحداث تعـديلات            
على لجان الإيفاد للدراسة العليا في الخارج، واستحداث اللجنـة الـشعبية العامـة         

  . أخيراًللتعليم العالي
  
  
  
  

 ـ    ومهما كانت المرحلة التي أنجزتها     ل بنيـات نظامهـا      ليبيا في التخطيط لتفعي
التعليمي العالي، فإننا نعتقد أن أي تخطيط لتفعيل بنيات التعليم العالي في بلد مثـل               
الجماهيرية الليبية يجب أن يتوجه بخططه ومشروعاته المستقبلية لتحقيق الوظائف          

  ـ:المهمة التالية
  

اكتشاف المستقبل وذلك بتنمية المهارات والقدرات لـدى الطـلاب لتطبيـق             .1
فة الموجودة، وابتكار وخلق معرفة جديدة، ويتطلب ذلك تهيئـة البيئـة            المعر

الجامعية لهذا الغرض، وتوثيق علاقات النظام التعليمي العالي بكل الأنظمـة           
الاجتماعية الأخرى في المجتمع، فهذا الترابط والتفاعل هو الذي يحيّ العقول           

 تتجمد فيـه العقـول      ويدفعها إلى التفكير واكتشاف المستقبل، فالمجتمع الذي      
عقول أبنائـه حيـة     تتجمد فيه الحياة وتموت فالمجتمع الحيّ هو الذي تكون          

  .مبدعة مبتكرة متجددة ومجددة في آن واحد
خدمة المجتمع؛ وهذا يعبر عنه بالتفاعل بين الجامعة والمجتمع، وهذا يتطلب            .2

مـساراتها،  التكامل بين الجامعة وعالم العمل والإنتاج والحياة بكل أطيافها و         
ولذلك لابد أن يكون التعليم متفاعلاً مع المجتمع، وذلك برفع مقدرتـه علـى              
تطوير أساليب جديدة للتفاعل مع المجتمع ومساعدته والإنصات جيداً لآمالـه           
ومشكلاته، ومساعدته على إيجاد حلول علمية واقعية لهذه المشكلات، وهـذا           

 جديدة فـي المقـررات      الموقف يستدعي استحداث تخصصات علمية جامعية     
والمناهج الدراسية بحيث لا تكون منعزلة وتعيش في الماضي، ولكنها متفاعلة     
مع الواقع، وتعتمد على منهج تداخل التخصصات وتكامل العلوم، وذات نظرة           

  .واسعة شاملة
تنوع ومرونة التعليم العالي، بمعنى هناك ضرورة لأن يجدد التعليم العالي من      .3

 وأساليب تفكيره ويتطلب ذلك إيجاد هياكل تعليميـة عاليـة           أبنيته ومؤسساته 
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جديدة وحديثة مثل أقطاب الامتياز العلمي والتعليم المفتوح، والتعليم العـالي           
الافتراضي والجمع بين التعليم والعمل، فبرامج التعليم العـالي لا يجـب أن             

تياجات تكون نمطية جامدة، ولكنها لابد أن تكون مرنة ومتطورة تستجيب لاح          
تطور المعرفة وتطور الحياة في المجتمع، وكل ما سبق لا يمكن أن يتحقـق              
إلا بتفعيل بنيات التعليم العالي ليكون قادراً علـى الـتخلص مـن النمطيـة               
والبيدوقراطية والتحول إلى أساليب أكثر مرونة وإبـداعاً، وأكثـر اسـتجابة            

نتاجيـة والخدميـة    لحاجت المجتمع بكل شرائحه الاجتماعية وقطاعاتـه الإ       
والإنمائية، فحركة المجتمع هي التي تدفع الجامعـة إلـى البحـث العلمـي              
والإبداع، والجامعة تفكر وتضيء الطريق وتضع الرؤية المستقبلية للمجتمـع          

  . وحركة تطوره في المستقبل
الوصول إلى التعليم العالي تتطلب حياة مجتمع للألفية الثالثة بنـاء مجتمـع              .4

ء مجتمع المعلومات، ومع الفرق بينهما إلا أن ذلك يتطلب تفعيل           المعرفة وبنا 
بنيات التعليم العالي، بل وتنوع السياسات والخطط التعليمية وتـوفر درجـة            
عالية من المرونة وسعة الأفق لتوفير الفرص المتعددة للدخول إلى الجامعات،       

المجتمـع  ويمكن أن يتحقق ذلك بابتكار مؤسسات تعليمية جديدة مثل كليـات            
والتعليم العالي بالمراسلة والجمع بين العمـل والدراسـة، والتعلـيم العـالي             

  .الافتراضي
التفكير في إيجاد آليات جديدة لتمويل التعليم العالي وحركة البحـث العلمـي              .5

وذلك بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التعليم العالي وصعوبة توفير هذه التكـاليف            
، وهنا لابد من اشتراك المؤسسات الاقتـصادية        من الميزانية العامة للمجتمع   

الأخرى في القطاعين العام والخاص للشراكة في تمويل برامج التعليم العالي           
والبحث العلمي خاصة في مجال إنتاج المعرفة، والبحث العلمـي التطبيقـي            
والإنمائي، وكذلك دعم وتمويل المتفوقين من الطلبة أو الأسـاتذة والبـاحثين            

 والواعدين بابتكارات واكتشافات علمية وإسهامات جديدة في إنتاج         المتميزين
  .المعرفة

  
وأخيراً؛ إن تفعيل بنيات التعليم العالي في الجماهيرية الليبية يعتمد في نظـري             
أولاً وأخيراً على استمرار المحافظة على الإنجازات التي تحققت في التعليم العالي            

لتجديد والتجويد والتطوير والتفعيـل المـستمر       وغيره من أنظمة التعليم ومحاولة ا     
انطلاقاً من أن التعليم العالي يمثل إشعاعاً علمياً وثقافياً لا يجب أبـداً أن ينطفـئ                
مهما كلف من مال وجهد وعمل، أو يتأخر في دوره تحـت أي ذريعـة وعـذر،                 

 كـري رأس المـال الف  أو رأس المال العقليفالتعليم العالي هو الذي يسهم في بناء  
، وكل هذه المعطيات هي أهم شرط للتنميـة واسـتمرار تطـور             والثروة البشرية 

المجتمع الليبي وتأكيد وجوده وهويته الحضارية العربية الإسلامية، ولعل لنا فـي            
تاريخنا خير مثال عندما ازدهر العقل العربي الإسـلامي، ازدهـرت الحـضارة             

إلى الشرق والغرب، ولنـا فـي       العربية الإسلامية ووصلت مظاهرها وتأثيراتها      
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التاريخ المعاصر مثال آخر لا تملك اليابان إلا مجموعة مـن الجـزر المتنـاثرة،               
ولكنها تملك عقول مبدعة مبتكرة استطاعت أن تجعل من مجموعة جزرها مركزاً            

وهذا التقدم الياباني لـم يخلقـه رأس        . للحضارة والعلم والتقدم في العالم المعاصر     
والمنظم والقـادر علـى      رأس المال العقلي المبدع   ولكن خلقه وبناه    المال المادي   

  . إنتاج المعرفة واستخدامها وتوظيفها في الحياة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلاصة وملاحظات ختامية
  

حاولت هذه الورقة عرض ملامح التعليم العالي في الجماهيرية الليبيـة أهدافـه             
الماضي، وخلال هذا التحليل تم     وغاياته ومؤسساته في العشرية الأخيرة من القرن        

إلقاء نظرة سريعة مختصرة على الإنجازات الكمية والنوعية التي حققهـا التعلـيم             
العالي والمتمثلة في بناء العقل لإنتاج المعرفة وتوظيفها، وهذه الجهود تطلبت من            
ليبيا مثل بقية البلدان في العالم العمل على توظيف التخطيط كمفهوم ومنهج لتفعيل             
بنيات التعليم العالي، وهذا ما حاولت هذه الورقة عرضه وتوضيحه من استعراض            
مختلف جهود العمل والتفكير لتفعيل النظام التعليمـي العـالي، بهـدف تجديـده              
وتطويره ومن ثم تفعيل قدرته على الإسهام في نمو المجتمع الليبي، وبهدف العمل             

 أن هذه الجهود يمكن عرضها فـي        المشترك مع الآخرين إقليمياً وعالمياً ويتضح     
خلاصة مفادها أن ليبيا خلال العشرية الماضية من القرن الماضي أخضعت كـل             
مؤسسات نظامها التعليمي العالي للتقييم بهدف التجديـد والتجويـد فـي العمليـة              
التعليمية نفسها، وبهدف خدمة المجتمع لبناء مجتمع العلم والمعرفة والسلام، ومـع       

 الذات الوطنية وخصوصيتها وحاجاتها للتنمية، والإسهام في التنمية         المحافظة على 
العالمية من أجل تحقيق الرخاء وبناء عالم أفضل للجميع تسوده التنميـة والعدالـة       
الاجتماعية، والرفاه لجميع شعوبه، وتلك هي فيما نعتقـد رسـالة ليبيـا لأبنائهـا               

 أجل مستقبل أفضل لبني البشر      وللآخرين التنمية والسلام والتعاون والتضامن من     
مهما كانت ألوان جلدتهم وأطياف تفكيرهم وأنماط معيشتهم، وشعارها أي ليبيا في            
ذلك رؤية أساسية خلاصتها أن المعرفة حق طبيعي لكل إنـسان، وعنـدما ينـال               
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الإنسان حقوقه ومن بينها حق التعليم يتألق ويبدع، ويبني حضارة ويزدهر العمران           
  .مويتحقق السلا

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أهم مراجع الدراسة
  

  ـ باللغة العربية:أولاً
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